
أ  

  بن عاشور الطاهر سياق الحال في فهم خطاب القرآن والسنّة لدى
  
  
  
   

  إعـــداد
  حسين محمد زعطوط

  
  
  
  

  إشراف
  الأستاذ الدكتور إسماعيل أحمد عمايرة

  
  
  
  

  
  قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في

  اللّغة العربية
  
  
  
  
  
  

   كلية الدراسات العليا 
  ردنيةلأة امعالجا

  
  
  
  

  
   

  ٢٠٠٩  ,أيار
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ج  

  :الإهــــــــــــــــــــــــــــداء                             

  
   ولم يبخل علي في طلبي للعلم كبيرا ,  إلى مـن ربـا�ي صغيـرا 

                أبي العـزيز الغـالي                                                                                                            
  إلى من حرصت أن أكون من أهل العلم 

   أمـي العـزيـزة الغالية                                                                                                                     
  إلى من تحملت معي مشاق الحياة 

   زوجتي العزيـزة الغالية                                                                                                             
    إلى سلوة العمر وأزهار الحياة 

                        غفار وميسون ومحمد جابر                                                                                           
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د  

  :شـكـر وتقديـر 
    
  

  ه الجليلة وآلائـه العـظيمة ـآخرا على نعمائ  وشكري وامتناني الله عز وجل أولا

مـد عمايـرة الذي  الـدكتور إسماعيـل أحستاذي الفاضلثم شكري وتقـديري لأ

ومنحني من وقته , ودعـم خطـواتي ووجهها , اهتم بموضوع رسالتي منذ البدء 

وأقدر ما بذله , الـذي أتشـرف بقبوله الإشـراف على رسالتي , وعلمه الواسع 

  .من جهد لإعانتي 

الذين تحملوا عبء قراءة هذه ,      وللأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة 

  .  ومناقشتها الرسالة

  محمـود حسـني مغـالسة: الأستاذ الدكتور 

  محمود عبد االله جفال الحديد : الأستاذ الدكتور 

  مخيمـر صالـح يـحـي  : الأستاذ الدكتور 
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ه  

   ـاتـويـ فهـرس المحت ـ                                
  ـــوع                                                      الصفحةالموضـــــــــ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ب ......................................................................... قرار لجنة المناقشة

  ج....................................................... ..............................الإهداء 
  د................................................................................. شكر وتقدير 

  ه........................................................................... فهرس المحتويات 
  ح....................................................................... ة الرسالة الملخص بلغ

  ١..................................................................................... المقدمة 
  ٤................ ......................................................................مدخل 
  ٨......................................................................................التمهيد 

  ١٣................................................سياق الحال ودراسة مكوناته : الفصل الأول 
  ١٣................................................................سياق الحال : المبحث الأول 

  ١٣.................................................................... ـ ماهية سياق الحال ١
 ١٣................................................................................... أ ـ لغة 

  ١٤........................................................................... ب ـ اصطلاحا 
  ١٤......................................................... ج ـ الترجمات العربية للمصطلح 

  ١٥......... ـ سياق الحال في الدرس اللّساني العربي القديم والدرس اللّساني الغربي الحديث ٢
  ١٥......................................... الحال في الدرس اللّساني العربي القديم  أ ـ سياق 

  ١٦............................................................... ـ سياق الحال عند اللّغويين 
  ١٨............ ................................................ـ سياق الحال عند الأصوليين 
  ٢١.............................................................. ـ سياق الحال عن البلاغيين 

  ٢٤...................................... ب ـ سياق الحال في الدرس اللّساني الغربي الحديث 
  ٢٤............................. ...............................ـ سياق الحال عند مالينوفسكي 

  ٢٥................................................................. ـ سياق الحال عند فيرث 
  ٢٦................................................................ ـ سياق الحال عند بلومفيد 

  ٢٧.............................................  .ـ موازنة بين مقتضى الحال وسياق الحال ٣
  ٢٩..............................................  دراسة مكونات سياق الحال : المبحث الثاني 

   ٢٩.......................  ـ مكونات سياق الحال أساس من أسس نظرية السياق عند فيرث ١
  ٣٠..................................................  الحال  ـ دراسة تحليلية لمكونات سياق٢

 ٣٠................................................................................. ـ المتكلّم 
  ٣٢................................................................................. ـ السامع 

  ٣٣..................................................................... حداث المصاحبة ـ الأ
  ٣٤........................................................................ ـ الزمان والمكان 
  ٣٥............... .........................................................ـ الحركة الجسمية 

  ٣٩.................... المفاهيم النّظرية لسياق الحال ومكوناته لدى ابن عاشور : الفصل الثاني 
  ٣٩............................. المفاهيم النّظرية لسياق الحال لدى ابن عاشور : المبحث الأول 

  ٣٩..................................................... ـ سياق الحال فرع من علم البلاغة ١
  ٤٠.................................................................... ـ مفهوم سياق الحال ٢
  ٤١.................................................  ـ الفرق بين سياق الحال وسياق المقال ٣
  ٤١.................................................... ... ـ سياق الحال محور علم البلاغة ٤
  ٤٣................................................  ـ علاقة سياق الحال بالأساليب البلاغية ٥
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و  

  ٤٤..................................................  ـ مراعاة سياق الحال في فهم المعاني ٦
  ٤٥............................................ الكلام وركاكته بسياق الحال  ـ ارتباط حسن ٧
  ٤٧...................................................  ـ مراعاة سياق الحال في نظم الكلام ٨
  ٤٧..................................  ـ علاقة سياق الحال بمصطلح خلاف مقتضى الظاهر ٩

  ٥١.................................................................. جدد سياق الحال  ـ ت١٠
  ٥٣..................... المفاهيم النّظرية لمكونات سياق الحال لدى ابن عاشور: المبحث الثاني 

  ٥٣............ .................................................................. ـ المتكلّم ١
  ٥٣.................................................................... ـ معرفة إرادة المتكلّم 

  ٥٣.................................................... ـ اختيار المتكلّم اللّغة المناسبة للمعاني 
  ٥٦........................................... ................................... ـ المتلقي ٢

  ٥٦..............................................................ـ علاقة المتلقي بشكل الكلام 
  ٥٨.......................................................... ـ علاقة المتلقي بصياغة المعنى 

  ٥٩............................................................... ... ـ الأحداث المصاحبة ٣
  ٦٠................................................................... ـ أهمية أسباب النزول 

  ٦١.................................................................. ـ تعريف أسباب النزول 
  ٦٢................................................................. يص أسباب النزول ـ تمح

  ٦٥..................................................................  ـ زمن الكلام ومكانه ٤
  ٦٦.......... ........................................................... ـ الحركة الجسمية ٥

  ٦٨.... أثر سياق الحال ومكوناته في فهم خطاب القرآن والسنّة لدى ابن عاشور: الفصل الثالث 
  ٦٨........................... أثر سياق الحال ومكوناته في فهم خطاب القرآن : المبحث الأول 

  ٦٨................... ...........................ـ أثر سياق الحال في فهم خطاب القرآن ) ١
  ٦٨............................  ـ أثر سياق الحال في فهم معاني ألفاظ تتعلّق بمعاني الآيات ١

  ٦٨.... أـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على المجاز أوالحقيقة أوعليهما بقرينة سياق الحال 
  ٦٨................. ز بقرينة سياق الحال ـ أ ـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على المجا١
  ٦٩................. ـ أ ـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على الحقيقة بقرينة سياق الحال ٢
  ٧٠..... ـ أ ـ حمل اللفظ المتعلق به معنى الآية على الحقيقة والمجاز معا بقرينة سياق الحال٣

  ٧١........ة على الخصوص والعموم بقرينة سياق الحال ب ـ حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآي
  ٧١..................  ـ ب حمل اللفظ المتعلق به معنى الآية على العموم بقرينة سياق الحال ١
  ٧٢.............  ـ ب حمل اللفظ المتعلّق به معنى الآية على الخصوص بقرينة سياق الحال ٢
  ٧٤......................... ا نحوية تتعلّق بمعاني الآيات  ـ أثر سياق الحال في توجيه قضاي٢

  ٧٤............................ أ ـ إعراب إذا ظرف لما مضى من الزمان بقرينة سياق الحال 
  ٧٤.............................................. ب ـ تحديد عود الضمير بقرينة سياق الحال 

  ٧٥...................................... ستثناء بقرينة سياق الحال ج ـ تحديد نوع أسلوب الا
  ٧٦........................  ـ أثر سياق الحال في توجيه قضايا بلاغية تتعلقّ بمعاني الآيات ٣

  ٧٦............................................ أ ـ مراعاة التقديم والتأخير بقرينة سياق الحال 
  ٧٧...........................  تحديد شكل الصياغة التعبيرية للغرض بقرينة سياق الحال ب ـ

  ٧٨.................. ج ـ تحديد الغرض المراد من أسلوب الإنشاء والخبر بقرينة سياق الحال 
  ٧٩...................................... ـ أثر مكونات سياق الحال في فهم خطاب القرآن ) ٢

 ٧٩............................................................... المتكلّم : أ ـ العنصر الأول 
  ٨٢.......................................................... المخاطب : ب ـ العنصر الثاني 

  ٨٣......................... ..الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ : ـ ب ـ المخاطب الأول ١
  ٨٥........................................................................  ـ ب ـ العرب ٢
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ز  

  ٨٦........................................................................... ـ أخبار العرب 
  ٨٨............................................ ..............................ـ عادات العرب 
  ٨٩........................................................................... ـ عقائد العرب 

  ٩١.......................................................................... ـ أخلاق العرب 
 ٩٢................................................................ ..... ـ ب ـ أهل الكتاب٣

  ٩٣............. واشتماله على اليهود والنّصارى بقرينة اعتقادهم ) أهل الكتاب(ـ تعميم خطاب 
  ٩٤............................ ـ تخصيص حطاب أهل الكتاب باليهود بقرينة اعتقاد المخاطب 

  ٩٤........................ أهل الكتاب بالنّصارى بقرينة اعتقاد المخاطب ـ تخصيص خطاب 
  ٩٦................................................. الأحداث المصاحبة : ج ـ العنصر الثالث 

  ٩٦..................... المقصود من الآية يتوقّف فهم المراد منها على علمه : ـ النوع الأول 
  ٩٩........................................... أحداث تسببت عليها تشريعات : وع الثاني ـ الن

  ١٠٠............................ حوادث تكثر أمثالها وتختص بشخص واحد : ـ النوع الثالث 
  ١٠٢............ حوادث حدثت وفي القرآن ما يناسب معانيها سابقة أو لاحقة : ـ النوع الرابع 
  ١٠٤.... ما يبين مجملا ويدفع متشابها وما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابها : ـ النوع الخامس

  ١٠٧............................................... زمان الكلام ومكانه : د ـ العنصر الرابع 
  ١٠٨................ ....................................................ـ تحديد دلالة الكلمة 
  ١١٠..................................................................... ـ تفسيـر الضمائر 

  ١١١.............................................................. ـ معرفة النّاسخ والمنسوخ 
  ١١٢............................... ...............الحركة الجسمية : هـ ـ العنصر الخامس 

  ١١٥.................................... أثر سياق الحال في فهم خطاب السنّة : المبحث الثاني 
  ١١٥............................................. ـ أهمية سياق الحال في فهم خطاب السنّة ١
  ١١٧......................... لقرافي وابن عاشور  ـ سياق الحال في فهم خطاب السنّة بين ا٢
  ١١٩..............................  ـ أثر سياق الحال في فهم خطاب السنّة لدى ابن عاشور ٣

  ١٢١......................................................................... ـ حال التشريع 
  ١٢١............................................................ ...............ـ حال الإفتاء 
  ١٢٢.......................................................................... ـ حال القضاء 
 ١٢٣.......................................................................... ـ حال الإمارة 

  ١٢٤................................................................. الهدي والإرشاد ـ حال 
  ١٢٥............................................................ ـ حال المصالحة بين النّاس 

   ١٢٦..... .....................................................ـ حال الإشارة على المستشير 
  ١٢٨........................................................................ ـ حال النّصيحة 

  ١٣٠...................................... ـ حال طلب حمل النفوس على الأكمل من الأحوال 
  ١٣٢....................... ......................................ـ حال تعليم الحقائق العالية 

  ١٣٣.......................................................................... ـ حال التأديب 
  ١٣٤.............................................................. ـ حال التّجرد عن الإرشاد 

  ١٤٠............................................... ...................................الخاتمة 
  ١٤٣................................................................ قائمة المصادر والمراجع 

  ١٥٢........................................................... ملخّص الدراسة باللّغة الأجنبية 
                   

  

  

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



ح  

  سياق الحال في فهم خطاب القرآن والسنّة لدى ابن عاشور

  إعداد

  حسين محمد زعطوط

  المشرف

  الأستاذ الدآتور إسماعيل أحمد عمايرة
  ملخّص الدراسة

  :جاءت هذه الدراسة في ثلاثة مسارات رئيسية 
   : مسار التأصيل والمقارنةـ 

وفي , في الدرس اللّساني العربي القديـم              تعرضت الدراسة في هذا المسار لسياق الحال        

وكان التعرض لسياق الحال في الدرس اللساني العربي القـديم          . الدرس اللّساني الغربي الحديث     

وبينت الدراسة أن سياق الحال تفـطّن      . والبلاغيين  , والأصوليين  , مما ورد في كتب اللغويين      

  التي يظهر, والبلاغية , مسائلهم النحوية  والأصولية ووظّفوه في تخريج , إليه عـلماء العرب 

وتجلّى سياق الحال عنـدهم من خـلال      . أنّها مخالفة للقـواعد المتعارف عـليها في كلّ عـلم         

  ,ومقتضى الحال , والحال, والمقـام , القـرائن الخـارجية ( كـ: مصطلحات تعارفوا عليها 

بدا واضحا أنّهم كانوا يقصـدون مـن هذه المـصطلحات      و, ) إلخ  ... وخلاف مقتضى الظاهر    

  .المعنى المفهوم فيها 

إذ بينت  , أما المقارنة فتمت بعد عرض الدراسة لسياق الحال في الدرس اللّساني الغربي الحديث              

لا تختلف عن مفهوم مطابقة الحال      , أن نظرية سياق الحال في الدرس اللّساني الغـربي الحديث          

وغاية الفرق بينهما   . في الدرس اللّساني العربي القديم      ... أو الحال   , أو مقتضى الحال    , للكلام  

مشتّتة متناثرة في   , أن المفاهيم المتعلّقة بسياق الحال ومكوناته في الدرس اللّساني العربي القديم            

وقـد . دة المعالم   هي نظرية مكتملة محد   , بينما في الدرس اللّساني الغربي الحديث       , كتب اللّغة   

  .  بينت الدراسة ذلك في الموازنة بين سياق الحال ومقتضى الحال 

  :مسار التنظيـرـ 

لعرض المفاهيم النّظرية لسيـاق الحال ومكوناتـه       ,       خصصت الدراسة الفصل الثاني كلّه      

َـتْ هـذه المفاهيم من كتبه الأدبية       , عند ابن عاشور     كما بـدا   . والأصولية  , والبلاغية  , وجمِع

وكثيـرا ما كـان    . واضحا أن ابن عاشور كان له تصور مكتمل لنظرية سياق الحال ومكوناته             

  .بسياق الحال أو أحد عناصره , اختلف فيها العلماء , يفصل في مسائل لغوية وأصولية 

                

A
ll 

R
ig

ht
s R

es
er

ve
d 

- L
ib

ra
ry

 o
f U

ni
ve

rs
ity

 o
f J

or
da

n 
- C

en
te

r  
of

 T
he

si
s D

ep
os

it



ط  

   : مسار التطبيـقـ 

صصا لبيان توظيف ابن عاشور لنظرية سياق الحال              كان الفصـل الثـالث والأخيـر مخ    

وكانت عينات التطبيق في فهمه لخطاب القرآن مأخوذة        , ومكوناته في فهم خطاب القرآن والسنّة       

  وعينات التطبيق في فهم خطاب السنّة مأخوذة من كتابه , " التحـرير والتنـوير " من تفسيره 

ثبتت الدراسة كيف استطاع ابن عاشور فهـم كثيـر مـن            وقد أ " . مقاصد الشريعة الإسلامية    " 

على خلاف ما فهمـه     , بفضل توظيفه لسياق الحال ومكوناته      , الآيات والأحاديث فهما صحيحا     

  . غيره أو أخطأ فيه 
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 ١

 
  المقدمة

سيـدنا محمد وعلى آله    , والصلاة والسـلام على أشـرف المـرسلين      , الحمد الله رب العالمين     

  .ن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصحبه وم

  :     أما بعـد 

يفرض علينا إماطة اللثام عـن كثيـر مـن      , فإن دراسة التفكير اللّغوي في تراثنا العربي القديم         

هـي الآن   , قد أشار إلى قضايا لغوية      , لنبين أن الدرس اللّساني العربي القديم       , القضايا اللّغوية   

ومن هذه القضايا نظريـة سـياق       . ية في الدرس اللّساني الغربي الحديث       من أبرز القضايا اللّغو   

  .  التي تعد التصور الأساسي لعلم الدلالة في الدرس اللّساني الغربي الحديث , الحال 

تبيـن بما تعـرضه حـقيقة أن علماءنا      ,     وانطلاقا من هـذا كان لزاما أن تُـنْجز دراسـة         

كـانوا على دراية تامة بما يتطلّبه المقال من استحضار         , والبـلاغيين  , يين  والأصول, اللّغويين  

  .لملابسات المقـام ومكوناته 

لتبرز من خلالها كيف كان     , اختارت الدراسة مؤلفات ابن عاشور      ,     وليزداد الأمر وضوحا    

 لخطاب القرآن   للوصول إلى المعنى السديد  في فهمه      , ابن عاشور يوظّف سياق الحال ومكوناته       

  .والسنّة 

ثم مهدت  ,        واستُـفْتِحتِ الدراسة بمدخل أوجـز فيه التعـريف بحياة العلاّمة ابن عاشور           

  فقـد يتـوقّـف فهمها على, للدخول في البحث بحديث بينت فيه أن طرق فهم المعاني متعددة 

أو باجتمـاع كـلّ     , أو الصوتي , رفي  أو الص , أي المستوى النحوي    , مراعاة السياق اللّغـوي    

وقـد يتجـاوز فهــم    , ـ ) أو معنى المعنى , نظم العبارة ( أي النظم ـ  , المستويات اللّغوية 

وهـذا الــذي  , ـ ) سياق الحال ( المعاني مراعاة السياق اللغوي إلى السياق فوق اللّغوي ـ  

  .من أجله كانت هذه الدراسة 

ثم عرضا لأهم   , في عقـد فصلٍ أول ضمنته تعـريفا لسياق الحـال                ثم تدرجت الدراسة    

ثم بينَتِ , للعربية  ) Contexte Of Sitution( التسميات التي سمى بها مـن ترجم المصطلح 

  ,والأصول , ما لعلماء اللّغة , الـدّراسة ـ بما عـرضته في الدرس اللّساني العربي القديم ـ 

وقـد جلّت الدراسة الوضع    . ل للتّـنبه إلى فهم النصوص بمراعاة سياق المقام         والبلاغة من فض  

, وكتب أرباب الأصول    , كالكتاب لسيبويه   , بنصوص تتناول سياق المقام في كتب أرباب اللّغة         

, كأسـرار البلاغة لعبد القاهر     , وكتب أربـاب البـلاغة    , كالمستصفى لأبي حـامد الغـزالي   

  . ن جنّي وغيرهم والخصائص لابـ
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 ٢

وجـب  , واللّساني الغربي الحـديث  , اللّساني العربي القديم    : ولكي تتسنّى المقارنة بين الدرسين      

وخُتِم الفصل  . على الدراسة أن تعرض لنظرية سياق الحال في الدرس اللّساني الغربي الحديث             

وكشـفت عـن سبق   , لأمـر  لم تُظْهِر كبير فرق بين الـدرسين في معالجة ا        , بموازنة بينهما   

  . في الاعتداد بالقرائن الخارجية المقامية لفهم المقال , الدرس اللّساني العربي القديم 

,    أما الفصل الثاني فقد جمِعتْ فيه كلّ المفاهيم النّظرية لسياق الحال ومكوناته عند ابن عاشور              

, وشرح المقدمـة الأدبيـة      , ز البلاغة   ككتابه موج , وذلك من خلال مؤلفاته في مختلف الفنون        

لإثبات أن ابن عاشـور كـان   , إلخ ... وتفسيره التحرير والتنوير , ومقاصد الشريعة الإسلامية  

  .لديه تصور كامل لنظرية سياق الحال ومكوناته 

بـن       أما الفصل الثالث فقد اقتصر على البيان العملي لنظرية سياق الحال ومكوناته لـدى ا              

لبيان مدى تطبيق ابن عاشور لنّظرية سياق الحال ومكوناته في فهم خطاب القــرآن              , عاشور  

وكان مادة غنية بما فيه من مفاهيم عملية        , تفسير التحـرير والتنوير  : من خلال كتابيه    . والسنّة  

. ل ومكوناته   كان ابن عاشور مرتكزا في تجلية معانيها الفصيحة على سياق الحا          , لآيات قرآنية   

الذي أبدع فيه ببيان أنواع المقامات التي يصدر منها أقـوال          , وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية     

ومدى أهميتها في فهم كثير مما أشكل على العلماء في , النبي ـ صلى االله عليه وسلّم ـ وأفعاله   

   . دونت فيها أهم النتائج وأخيرا أُقْـفِلَ البحث بخاتمة. توجيه معاني الأحاديث النبوية 

أو , سواء منها ما تناول ابن عاشور   ,       وقـد اختلفت هـذه الدراسة عن الـدراسات السابقة        

فقد اختلفت عنها بأن ركّزت على موضوع خاص ـ  , أما التي تناولت ابن عاشور. سياق الحال 

, استوفت جميـع جوانبـه      سياق الحـال في فهم خطاب القـرآن والسنّة لـدى ابن عاشورـ و          

تفـسير ابـن    ( كدراسة جمال محمود    , بخلاف الدراسات السابقة التي اهتمت بمحـاور عامـة        

إذ تطرق الباحـث فـي      , ) الجامعة الأردنية   , رسالة ماجستير   , عاشور دراسة نقدية ومنهجية     

ضايا عـلوم القرآن   من ق , دراسته إلى تناول قـضايا متعـددة ومتنوعة في تفسير ابن عاشور           

كاشـتقاق  ( وقضايا لغويـة    , ...) والقراءات القرآنية   , كالحروف المقطّعة والأحرف السبعة     ( 

, كالحـذف والذكر ( وقـضايا بـلاغية   , ...) والاستشهاد بالشعر   , الكلمات ووجوه الأعاريب    

 بيان أثـر سياق الحال     ولم تشر هذه الـدراسة إلى    ...) . والتقديم والتأخير   , والوصل والفصل   

والباحث قــد   , وبخاصة أن ابن عاشور قد اهتـم به كثيرا         , وعناصره في فهم معاني القرآن      

وسياق الحال وعــناصره    , تعرض في دراسته إلى بيان القضايا البلاغية في تفسير ابن عاشور          

  .فكان الأحرى أن يشير إليه . فرع من علم البلاغة 

  كـدراسة, فبعضها تطرق لسياق الحال مقترنا بسياق المقال , بسياق الحال    أما التي اهتمت 
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 ٣

وقـد , ) جامعة حلب سوريا    , رسالة دكتوراه   , السياق في كتب التفسير     ( محمد مهدي رفاعي    

  وبخـاصة أهمية عناصر سيـاق الحـال في فهم خطاب    , طغى الجانب النّظري على العملي 

المقـال  ( ربما لأنّـه جمـع بيـن الـسياقين       . ث قد قصر في بيان جوانبه       إذ إن الباح  , القرآن  

  .وكان بيانه لسياق المقال على حساب سياق الحال , ) والمقام 

المناسبة بين المقام والمقال    ( دراسة عادل حسني يوسف     ,    وتشبه دراسة محمد مهدي رفاعي      

إذ اهتـم  , ا طغى عليهـا الجانب النظري      وهي أيض , ) جامعة حلب سوريا    , في القرآن الكريم    

وكـان , الباحث كثيرا بفكرة أصل سياق الحال من حيث النشأة والمفهوم عنـد اللغويين العرب              

كموازنة أسباب النزول بيـن الإمام الشاطبي وتمـام       , يوازن بين القدماء والمحدثين من العرب       

  . حسان 

 تطرق لسياق الحال كمبحث من مباحث السياق عند علم مـن            فمنها ما ,    أما الدراسات الباقية    

جامعة آل  , السياق والمعنى عند أبي حامد الغزالي       ( كدراسة سالم محمد الخـوالـدة     , الأعلام  

الـسياق  ( إذ تناول الباحث في هذه الدراسة أنواع السياق عند أبـي حامـد              , ) الأردن  , البيت  

واعتبر سياق الحال نوعا ثالثا من أنواع الـسياق         , )  الحالي   والسياق, اللفظي والسياق المعنوي    

  . وبين كيف اعتمد عليه أبو حامد في فهم المعنى , عند أبي حامد 

وجوه الجواز النحوي وعلاقتها    ( ورسالتها الموسومة بـ    ,    أما الباحثة علا محمد مسلم ظهير       

فجـوهر دراستها كـان بيـان اعتمــاد   , )الجامعة الأردنية , رسالة ماجستير , بسياق الحال  

وذلـك لتثبت أن سياق الحال أصل مـن       , النحويين على سياق الحال في توجيه قـضايا نحوية         

  .في تخريج بعض الوجوه النحوية , الأصول المعتمدة عند النحويين 
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 ٤

  مدخـــــــــل

  ذة عـن حيـاة محمد الطاهر بن عاشورنـب                   

  م١٩٧٣/هـ١٣٩٤ -م١٨٧٩/هـ١٢٩٦                 

  :ـ اسمه ونسبه ) ١

هو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد بن محمد الشاذلي بن عبد القادر                        

ن محمـد   و أمه فاطمة بنت الشيخ الوزير محمد العزيز بن محمد الحبيب ب           , بن محمد بن عاشور   

   .١الطيب بن محمد بن محمد بوعتُور

  :ـ مـولـده )٢

وهـي  , ولد محمد الطّاهر بن عاشور صاحب التحرير و التنوير في مدينـة المرسـى                      

تقع علـى شـاطئ البحـر الأبـيض         , ضاحية جميلة من الضواحي الشمالية للعاصمة التونسية        

  بقصر جـده لأمه الصدر الأعظم الوزير م ١٨٧٩/هـ١٢٩٦وكـانت ولادته سنة , المتـوسط 

  .٢محمد العزيز بوعتُور

  :ـ دراسته العـلـمية )٣

  التـحق الشيـخ محمد الطاهـر بن عاشور بجامع الزيتونة عند الرابعة عشر من عمره       

ومـن  , درس فيه أهم الكتب التي كونت شخصيته العلميـة          ,  وكانت فترة دراسته سبع سنوات      

  : ٣ا أهمه

التصريح بمضمون التوضيح للشيخ    : ألفية ابن مالك بشروحها التي منها       : ـ في النحو العربي     )أ

ومغني اللّبيب بشرح الدماميني الذي سماه      , وشرح الأشموني   , وشرح المكودي   , خالد الأزهري   

  .تحفة الغريب بشرح مغني اللّبيب

وشرحه المطـول علـى التلخـيص       , تلخيص  شرح السعد التفتازاني على ال    : ـ في البلاغة    )ب

  .وشرح الرسالة السمرقندية 

وشرح الشيخ ميارة الفاسي على     , أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك للدردير        : في الفقه   ) ج

وشرح التاودي على , كتاب المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر الأندلسي      

  ).حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم(مكّي الذي سماه تحفة الحكام لابن عاصم ال

                                                 
  .٣/٣٤٠. م١٩٨٦بيروت . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الأولى . تراجم المؤلفين التونسيين .  محفوظ محمد -١
 م١٩٩٦بيروت  . دار ابن حزم. حياته و آثاره  .شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور .  بلقاسم الغالي -٢

  .  ٣٧ص
  طبعة وزارة الأوقاف . شيـخ الإسـلام الإمـام الأآـبر محمد الطاهـر بن عاشور .  محمـد الحبيـب بـن الخـوجة -٣

  . ١٥٦-١٥٥ص. م ٢٠٠٤قطر .     و الشؤون الإسلاميّة 
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 ٥

وتنقيح الفـصول لـشهاب     , شرح الحطاب على الورقات إمام الحرمين       : ـ في أصول الفقه     )د

  . وشرح المحلّي على جمع الجوامع للسبكي , الدين القرافي 

الكلام لعضد الـدين    والمواقف في علم    , العقائد النسفية لعمر بن محمد النّسفي       : ـ علم الكلام    )ه

  .الآيجي مع شرحه للشريف الجرجاني 

  .والتهذيب لسعد الدين التفتازاني , السلَّم في المنطق لعبد الرحمان الصغير : ـ في المنطق )و

  .الشفا للقاضي عياض وشرحه لشهاب الدين الخفاجي : ـ في السيرة )ز

  :ـ أهـم تـلاميـذه )٤

مؤسس جمعية علماء المـسلمين     , لمصطفى بن مكّي بن باديس      ـ الشيخ عبد الحميد بن محمد ا      

ومن أشهر مؤلفاته تفسير للقرآن الكريم      , الجزائريين التي قاومت مخططات الاستعمار الفرنسي       

  .١سماه مجالس التذكير

توفي فبل وفاة والده بـثلاث      , وهو ابن الشيخ الطاهر بن عاشور     , ـ محمد الفاضل بن عاشور      

   .٢)التفسير و رجاله(ومن أشهر مؤلفاته كتاب , ى عليه أبوه صابرا محتسبا وصلّ, سنوات 

عرفته عن قرب مـن  : " وقال يصف ملازمته للشيخ ابن عاشور    , ـ محمد الجبيب بن الخوجة      

والتّتبع لنشاطه والإفادة من خلقـه      , وقد كنت كثير التّردد عليه والاستماع له        , ثلاثة عقود خلت    

  .٣"سع الرضي وعلمه الوا

  :٤ـ مصنّفـاتـه العـلميـة )٥

وأصل اسمه تحرير المعنى السديد وتنوير العقـل        , التحرير و التنوير     : مصنّفه في التفسير  ـ  

  .هـ بالدار التونسية ١٤٠٤طبع سنة ) . جزء٣٠(الجديد من تفسير الكتاب المجيد 

   :حـديـثمن مصنّفاته في الـ 

طبع في الـدار العربيـة للكتـاب        , ر في الجامع الصحيح      النظر الفسيح عند مضايق الأنظا     -١

  .هـ ١٣٩٩بتونس 

طبع بالشركة التونسية للتوزيـع     ,  كشف المغطى من  المعاني و الألفاظ الواقعة في الموطا            -٢

  .م١٩٧٥

  

                                                 
  .١/٨٢ .بيروت . دار الغرب الإسلامي . الطبعة الثانية . آثار ابن باديس .  عمار طالبي -١
  .٣٩٠ص. م ١٩٨٧القصبة تونس . شرآة فنون الرّسم و النشر و الصحافة . مشاهير التونسيين .  بوذينة محمد -٢
  . ٦٧ص. شيخ الجامع الأعظم .  بلقاسم الغالي -٣
  .٧٠٤-٣١٥شيخ الإسلام الإمام الأآبر ص.محمد الحبيب بن الخوجة: وينظر, ١٣-١١ص.  المصدر نفسه -٤
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 ٦

  :من مصنّفاته في الفقه و أصوله ـ 

  .م ١٩٧٥ للتوزيع طبعت الطبعة الأولى بالشركة التونسية,  مقاصد الشريعة الإسلامية -١

  .ة الإسلامية طبع بمطبعة الهداي.  الوقف و آثاره في الإسلام -٢

  . ويبدو أنّه لم يكمله ) مخطوط بمكتبته (  آراء اجتهادية -٣

طبع بمطبعة النهضة بتـونس     ,  حاشية التوضيح و التصحيح لمشكلات كتاب التنقيح للقرافي          -٤

  .هـ١٣٤١سنة 

  :و الأدب  من مصنّفاته في اللّغة ـ

طبـع بالـشركة    , تحقيق كتاب الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني            -١

  .م ١٩٦٨التونسية للنشر عام 

  .  م١٩٧٦طبع بالشركة التونسية للتوزيع ,  شرح  ديوان النّابغة الذبياني -٢

  )على فرائد اللآلي الحماسيةفوائد الأمالي التونسية (وسماه ,  شرح ديوان الحماسة لأبي تمام -٣

  .مخطوط بمكتبته 

طبعته لجنة التأليف والترجمـة     . جمعه وعلّق عليه ابن عاشور      .  شرح ديوان بشار بن برد       -٤

  .م ١٩٥٨سنة , والنشر بالقاهرة 

  :من مصنّفاته في عـلم البلاغة ـ 

  .طبع بالمطبعة التونسية ,  موجز البلاغة -١

  .مخطوط بمكتبته , از  أمالٍ على دلائل الإعج-٢

  .مخطوط ,  تعاليق على المطول للتفتازاني وحاشية السيالكوتي -٣

  :من مصنّفاته التاريخية والاجتماعية ـ 

طبـع بالمطبعـة الـسلفية      ,  نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم لعلي عبـد الـرازق             -١

  .هـ ١٣٤٤بمصر

 الطبعة الأولى بالمطبعة الرسمية للجمهوريـة       طبعت,  أصول النّظام الاجتماعي في الإسلام       -٢

  .م ١٩٨٥والثانية بالشركة التونسية للتوزيع , م ١٩٦٤التونسية 

طبع في المـصرف التونـسي      , كتاب ألّفه في إصلاح التعليم بتونس       :  أليس الصبح بقريب     -٣

  .م ١٩٦٧للطباعة 

  . مخطوط ,  كتاب تاريخ العرب -٤

اشور مجموعة ضخمة من البحوث و المقالات في مختلف الدوريات          وللشيخ محمد الطاهر بن ع    

  مجلّة مجمع اللّغة, ومن الدوريات التي كتب فيها الشيخ , التونسية و العربية يصعب حصرها 
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 ١٣٨

  .مكتبة الآداب , القاهرة , ١ط, المعنى اللّغوي , ) ٢٠٠٥(ـ محمد حسن جبل 

أفعـال الرسول ـ صلى االله عليه وسلّم ـ ودلالتهـا   , ) ١٩٨٤(ـ محمد العروسي عبد القادر 

  .دار المجتمع للنشر والتوزيع , السعودية , ١ط, على الأحكام الشرعية 

  .مكتبة لبنان ,   بيروت,١ط, ري معجم علم اللّغة النّظ, ) ١٩٨٢(ـ محمد علي الخولي 

  .بلا تاريخ , دار الفكر العربي , لّغة مقدمة للقارئ العربي علم ال, ـ محمود السعران 

الجنى الداني فـي    , ) ١٩٧٣(ابن أم قاسم بدر الدين أبو محمد الحسـن بن قـاسم           : ـ المرادي   

  . المكتبة العربية , حلب سوريا , فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل : تحقيق , حروف المعاني 

  .بلا تاريخ , دار الكتب العلمية , بيروت لبنان , علوم البلاغة  , ـ المراغي أحمد مصطفى

  الاتجاهات اللّسانية المعاصرة ودورها في الـدراسات الأسلـوبيـة , ) ١٩٩٤(ـ مازن الوعر 

  .٤ـ٣العدد , ٢٢المجلد , عالم الفكر 

محمـد  : تحقيق   , سنن ابن ماجه  , ) ١٩٨٦(أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني        : ـ ابن ماجه    

  . دار الفكر , بيروت لبنان , فؤاد عبد الباقي 

  .مكتبة لبنان , بيروت لبنان , ) ١٩٨٣(ـ معجم مصطلحات علم اللّغة الحديث 

محمد فـؤاد عبد   : تحقيق  , صحيح مسلم   , ـ مسلم بن الحجاج أبو حسين القشيري النيسابوري         

  . بلا تاريخ , ربي دار إحياء التراث الع, بيروت لبنان , الباقي 

دار صـلاح  , القاهرة  , ١ط, تحقيق كامل محمد عويضة     , الموطأ  , ) ٢٠٠١(ـ مالك بن أنس     

  .الدين 

: تحقيق  , مختصر صحيح مسلم    , ) ٢٠٠٣(زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي        : ـ المنذري   

  .دار الحديث , القاهرة , عصام الدين الصبابطي 

دار , بيروت لبنان   , ٣ط, لسان العرب   , ) ١٩٩٩(لدين محمد بن مكرم     جمال ا : ـ ابن منظور    

  .إحياء التراث العربي 

  ٢ط, نظرية النحو العربي في ضوء مناهج النّطر اللّغوي االحـديث ) ١٩٧٠(ـ الموسى نهاد 

  .دار البشير , عمان الأردن 

تحقيق , مجمع الأمثال   , ) ١٩٨٧(أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري        : ـ الميداني   

  .دار الجيل ,  بيروت لبنان ٢ط, محمد أبو الفضل إبراهيم  : 

دار هجر للطباعة   , القاهرة  , مباحث في أصول الفقه     , ) ١٩٩٠(ـ نادية محمد شريف العمري      

  .والنشر والتوزيع 
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 ١٣٩

عبـد : ـق  تحقي, المجتبى من السنن    , ) ١٩٨٦(أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب       : ـ النّسائي   

  .مكتب المطبوعات الإسلامية , حلب سوريا , ٢ط, الفتاح أبو غدة 

: تحقيـق  , صحيح مسلم بشرح النووي     , محي الدين بن زكريا بن شرف النووي        : ـ النووي   

  :بلا تاريخ , دار صلاح الدين , القاهرة , صلاح عويضة 

دار الكــتب   , الأرب في فنون الأدب     نهاية  , شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب       : ـ النويري   

  .بلا تاريخ , المصرية 

  بيـروت , ١ط, أسباب النزول , ) ٢٠٠٠(أبو الحسن علي بن أحمد النيسابوري : ـ الواحدي 

  . المكتبة العصرية, لبنان 
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 ١٤٠

  

  

  

  

     THE CONTEXT OF SITUATION IN UNDERSANDING THE SPEECH OF  
 

                        QORAN AND SONNA BY AT-TAHER BEN ASHUR . 
 

                                                                       By 
 

                                           HOCINE MOUHAMED . ZATOUT 
  
                                                             SUPERVISOR  

 
                                                  ISMAEL AHMED AMAIREH                             

 
                                                                  Abstract 

                The abstract of this study concentrates on three main dimensions .  

- Authenticity and Comparison .         

         This part talks about the environment helping to understand the whole   context 

in the ancient Arab linguistics and the modern western linguistics.  It was studied as it 

was mentioned by the Arab linguists where the study explained the matter and the 

linguists functioned it to clarify their grammatical, linguistics, and authentic matters 

where they are contradict to the common linguistics in every field of study. As well as it 

was clearly appeared in accordance with common terms that they agreed to such as, out 

context factors, situation, manner of the context, and the context itself. It was frankly 

shown that they meant by these terms the understood meaning rather than the meaning 

of the structure. The main objective was authenticity. 

Of what concerns comparision, it was through what the study discusses the matter  in 

the modern western Linguistics where it is shown that it is a linguistic theory of clear 

features. There isn’t a long gap between what they agreed to. 

- Theoretical Dimension. 
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